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   :صخلم

 يمثل كتاب الاستدلال البلاغي أحد المشاريع القرائية الحديثة المتميزة التي تح        
 

عربي العقل  ال ث
قدمه اللغويون العرب في بلاغتهم ، واسترجاع النصوص البانية لهذا  الحديث على إعادة التفكير في ما

ي اشتغل على منهج الاستدلال الذي غاب عن الباحثين ردحا من الزمن ظنا منهم أن الذالمشروع 
علماء التراث قاموا باستجماع آرائهم دون اعتبار لمنهج عقلي أو نظر علمي ، حيث قدم المبخوت رؤية 

احظ والجرجاني والسكاكي والقزويني  تستند إلى الأدلة والبراهين العقلية التي تضمنها عميقة في آراء الج
 النص البلاغي العربي ، مع دحض كل الشبهات التي مست هذا النص .

الاستتلاللاللالبة ة لموتتالج ااناجا م ل موتتالج ال،تتقاام  القااية الوا  ة  الكلمات المفتاحية:
. 

 
Abstract:  
 
 Interpretative projects that urges the modern Arab mind to reconsider what 

Arab linguists have contributed to rhetoric. It calls for a retrieval of the foundational 
texts of this project, which were based on a method of reasoning that had long been 
overlooked by researchers, who assumed that scholars of the heritage merely 
compiled opinions without relying on a rational or scientific approach. Mabkhout 
presents a profound vision of the views of al-Jāḥiẓ, al-Jurjānī, al-Sakkākī, and al-
Qazwīnī, grounded in logical evidence and reasoning contained within the Arab 
rhetorical text, while refuting all the doubts that had been cast upon it.. 

Key words: Reasoning, Rhetoric, Al-Jurjani's Project , Al-Sakkaki's Project , 
Critical Reading 
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 : مقدمة

يمثل كلااب الاسلاللال البةغي ثماة الوعي القاائم للتراث البةغي  إذا انبرى مؤلفه 

شكاي المبخوت إلى ا لاماد إطار نظاي لآخا تطب قم  للوقوف  لى ااحلقات المفصل ة في 

ن أن المنهج الذي ا لامله البة  ون في لضع أسس البة ة لمعالمها  تاريخ البة ة  فقل بيَّ

من خةل اسلاقااي المنجز التراثم  نل أقطاب البة ة لهم: ااناحظ  . هو الاسلاللال

لااناجا م لال،قاام لالقزليني  هؤلاي الذين اسلافا وا اانهل من أجل ضبط الأسس 

البة  ة لالوقوف  لى الأدلة لالبراهين التي تحملها النصوص العاب ة بليا بالقاآن الكايم  

ل للى هؤلاي النص الفارق ف
َّ
ي بعث لاكلامال حلقات البناي النظاي للموالج الذي شق

 الملامكن (.  -البةغي )الاصين 

فالموالج المفلاوح الذي رفعه إل نا المبخوت يعِلُ بآفاق معاف ة جليلة من شأنها أن  

ظا إل ه بعين الازدراي لالتهميش 
ُ
بحنة أن القلماي لم يقلموا شيئا  لتؤسس لعلم لطالما ن

 إل نا درلسا تعل م ة لا تاقى إلى مصاف اللرس اللانظيري . ذا بال  أل أنهم قلموا 

للب ان ق مة الموال ين )ااناجا م لال،قاام( لجب  ل نا قااية كلااب: الاسلاللال 

البةغي لصاحبه شكاي المبخوت  ثم الوقوف  لى الماجع ات المعاف ة لالمنهن ة التي بُنيِ 

العلم ة لالمنهن ة التي تأس،ت  ليها  بها الموال ان  لمعافة الأسس الصح حة لالقوا ل

البة ة العاب ة  بر قالن من الزمن  لدحض الانلاقادات التي لُجهت لهؤلاي البة  ين  لدفع 

 الوبهات  ن موال هما الاائل  لبعثه من جليل ل لالقاه الباحث العابم ااحليث .

 لخصائصه.لجب تعايف الاسلاللال   الموال ين لقبل ااخوض في تفاص ل 

ما يوقل  "يعافه أحمل مطلوب  لى أنه ال     :البيانيتعريف الاستدلال البلاغي أو  -1

بمعنى البينة لااحنة كمعايير يحصل بها اللاب ين أل إظهار ااحق لصلق ااخبر  دلالة دل ة أل 

البةغي فإن " مفهوم الاسلاللال )الماادف للق اس أيضا(  –  أما في المنظور العابم اللغوي 1"

لمن ثم فهو ليس  مل ة  قل ة  لالاسلاعارة.التوب ه  لالوصف   دائاةيخاج  ن لا 

                                                 
 ااحناجي ااحناج لالاسلاللال  جماعي ضمن كلااب  لمجالاته  مقالحبيب أ ااب  ااحناج مفهومه .  1

 لاللاوزيع  ااحليث للنوادار  الم الكلاب   لوي حافظ إسما  ل  إشااف: اانليلة دراسات في البة ة 
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اسلانباط ة محضة  بل  مل ة خطاب ة يلام بموجبها اتخاذ  ةمة مادية أل معنوية لجعلها 

يخاج الاسلاللال  ن دائاة  شاهلا لمثالا  لى ش يي  أل صفة من صفاته  لذلك قل لا

. فالاسلاللال البةغي  ير الاسلاللال 1دائاة المجاز "التوب ه لالاسلاعارة  لبوقل أ م  ن 

يعني بالضالرة  المنطقم )الأرسطم( لهو ماادف تماما للق اس  لهو  نل البة  ين " لا

اسلاخااج نت جة لازمة  ن مقلملاين كما هو في الق اس الأرسطم  بل إضافة أما إلى أما آخا 

. ليت،ع 2بل هو  مل ة مقاي،ة لمقاربة "  بنوج  من الم،الاة . إنه ليس  مل ة جمع لتأل ف

لالاسلاعارة   لالكناية  لهذا ما أكله البة  ون   لاللامث ل  مفهوم الق اس ليومل التوب ه 

 .3لأن الق اس اسلاللال 

 : خصائص الاستدلال البلاغي -2

إن الباحث في مثل هذه الم،ائل اللق قة يقون مجبرا  لم ا لمنهن ا أن يقف  نل 

ن الفالق بين الاسلاللال البةغي لالاسلاللال المنطقم  لحتى  ِ
خصائص الاسلاللال لُ بي 

. كما أن ب انه هذا ياكز  لى الاسلاللال البةغي محلدا مجاله 
ٌ
بْسٌ أل فهم مغلوط

َ
لايقون ل

 .ل اياته في ااخطاب 

إنه لاقع بين الأقوال با لابارها أ مالا لغوية يحققها الملاقلم في مقام اللاخاطب .يقوم 

  لى النظا في دلالة الالتزام التي تم إدراجها من الب ان  لتعم مها  لى م،ائل  لم المعا م .

لمعنى لا ا ينبني  لى قصل الملاقلم لإرادته  بما أن المعنى الملرلس في البة ة هو مااد" الملاقلم"

علامل  لى يبل   مطلقا سواي أراده الملاقلم أم لم ياده  فالمنطقم لا يللافت إلى قصل الملاقلم

ضمن ات القول   للايحلااج إلى اللاصايح بجم ع مقونات الاسلاللال ل لاحقق الانلاقال من 

                                                 
  1990  4( ماكز دراسات الوحلة العاب ة   بيرلت   ط0محمل  ابل ااناباي   بن ة العقل العابم ).  1

 .131ص
ااحناج  نل البة  ين العاب   مقال ضمن كلااب جماعي   ااحناج  ينظا:  لي محمل  لي سل مان  .  2

 الم الكلاب لالاسلاللال ااحناجي   دراسات في البة ة اانليلة   إشااف : حافظ إسما  ل  لوي   دار 

 .03  ص0212  1للنوا لاللاوزيع   ط ااحليث 
داب لالفنون لالإ ،ان ات   جامعة شكاي المبخوت   الاسلاللال البةغي   دار المعافة للنوا لال ة ال .  3

 .33 -30م  ص0222  1منوبة   ط
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الملزلم إلى الةزم  لهذا يحلااج إلى معط ات مقام ة لمقال ة للاحق ق الاسلاللال لتول ل 

 المعا م.مات بين المةز 

الاسلاللال البةغي لايقلاض ي تةزما خارج ا أل ذهن ال إذ يكفم للاحق قه أن يعلاقل ف

ي املاناج أ الكليللا يلاطلب ما ي،م ه المناطقة باللزلم  اف.  ل ف ه الملاقلم لعاف أل لغير 

 انفقاك العلم بالةزم من العلم بالملزلم.

حق ق الغاض منهما أكثر مما يعبر  ن يؤدي لظائف تلاصل بلاماسك القول لااخطاب لت

 اكتواف المجهول من المعلوم  أل ضمان صحة الاسلانلااج لصلق النلاائج .

 مضمون كتاب الاستدلال البلاغي ومنهجه : -3

اتبع المبخوت في كلاابه منهن ة لاضحة تقوم  لى الوصف لاللاحل ل  لب ان 

 ال ينلالمو حباخصائص الاسلاللال الذي حالل تطب قه لاس ما في النماذج التي ساقها صا

 ااناجا م لال،قاام . 

لها صاحبها بخةصات لما لصلت إل ه اللراسات  م الكلاابُ إلى أربعة فصول ذيَّ ِ
 ،

ٌ
ق

 ث ة من خةل اسلاقااي آراي ااناجا م لال،قاام .البة  ة الترا

جاي الفصل الألل معقودا  لى الموالج ااناجا م الذي اان التركيز ف ه  لى 

لاانت خةصة الفصل حليثا  ن تلخ ص أبم بكا الاازي لكلاابم  الاسلاللال " بمعنى المعنى "

زي لت "معنى المعنى" الذي ااناجا م : الأساار لالللائلل ح ث تميز هذا اللالخ ص باؤية الاا

لما  مل إلى تلخ ص كلاابم  "الللائل لالأساار " لعبل القاها  1 استبلله بمصطلح: اللزلم.

 ااناجا م .

 " المةزمات بينأما الفصل الثا م جاي مخصصا لموالج ال،قاام ماكزا ف ه  لى :

المعا م  لهي ص غة يااها المبخوت قل تطورت من "معنى المعنى"  مع تصور شامل لأ مق 

من تصور ااناجا م . لهو مقترح ج ل للاوح ل دراسة الللالة بة ة لمنطقا  لهذا اللاوجه 

  يؤكل صحة الفاض ة التي انطلق منها المبخوت  لهو المنهج الاسلاللالي في البة ة العاب ة

                                                 
ِف اللزلم بأنه" اون الش يي مقلاض ا للآخا ل فالش يي الألل ي،مى ملزلما   لالثا م لازما   لالن،بة .  1

ُ ا 

 ب نهما مةزمة للزلما لتةزما " نكاي القاض ي بن  بل الاسول   جامع العلوم في اصطةحات الفنون   دار 

 .57  ص0مج0222 -هت 1401  1الكلاب العلم ة   بيرلت   لبنان   ط
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المصباح في المعا م لالب ان لالبليع لبلر اللين بن مالك  كلااب:للاأتم ااخةصة تعل قا  لى 

جعل البليع  لما م،لاقة  لهذا ما يتناقض مع ما د ا إل ه  الناظم. الذيالمعالف بابن 

 الاسلاللال.المبخوت من أن جهاز اللاف،ير البةغي جهاز لاحل أساسه 

ااح اللالخ ص في شأن خصائص اللزلم البةغي ليأتم الفصل الثالث للحليث  
ُ

ن ش

أثارها  لاللاصورات التي الموكةتلالقصل من ذلك اله التركيز  لى بعض  لمااتبه.لشالطه 

 موالج ال،قاام .

صِصَ لللاحل ل الاسلاللالي لمفهوم " المذهب الكةمم " الذي 
ُ
لأما الفصل الاابع فقل خ

ه القلماي من الظواها البليع ة .  لهو اسلاكمال لما جاي في الفصل الثالث  لخةصة ما  لَّ

 البليع.توصل إل ه المؤلف في الفصل الثا م  ن  لم 

أما ااخاتمة فقل جايت ملاضمنة للإجابة  ن الت،اؤلات التي طاحها المؤلف في 

 اللامه ل.

 جوهر الإشكالية : -4

ك ف  ااج البة  ون الاسلاللالات البان ة  يقوم البحث  لى إشقال ة هامة مفادها :

لمعنى القول ؟ لماهي شالط تحققها ؟لمجال اشلاغالها ؟لما الصلة التي رألها بين 

لماهي خصائص الاسلاللالات التي اهلاموا  الاسلاللالات الصايحة لالاسلاللالات الضمن ة ؟

ةم ؟ الفقه ل لماي الك بها لما  ةقتها بالاسلاللالات التي نظا فيها المناطقة ل لماي أصول 

لماهي مميزات اانهاز اللاف،يري الذي ا لاملله للاحل ل الاسلاللالات في القول ؟لما الذي 

 1ي،وغ لنا ااحليث  ن اسلاللال بةغي؟ 

للمعافة مضمون الكلااب لمنهنه  فإن البحث يقودنا إلى  اض الموال ين البة  ين 

ا النظاية لاللاطب ق ة مع ب ان آل ات المبخوت  ح ث خاض في تفاص لهمتبناهما اللذين 

 المنهج الملابع .

 

 : مشروع الجرجاني، المرجعيات والمقاصد -5

                                                 
 .11الاسلاللال البةغي   ص.  1
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ينطلق المبخوت في م،ايلاته في الفصل الألل من نقطة جوهاية في الموالج البةغي   

ن   اب المصطلح في كلاابه الأساار  للناجا م لهي:  "معنى المعنى " التي دفعتْ به  إلى تبيُّ

فقان ال،ؤال الذي تبادر إلى ذهنه هو: هل يعني أن ااناجا م لضع في كلااب ه البة  ين .

منوالين مخلالفين لمعاجة الظواها البة  ة أم أن   اب مصطلح" معنى المعنى "في الأساار لا 

 يعني بالضالرة   اب المفهوم منه؟

 ه البة  ةإن قااية نصوص ااناجا م حول تلالل مصطلح "معنى المعنى" للظ فلا

تسحبنا نحو تتبع القااية الفاحصة لالوا  ة رفقة المبخوت للوقوف  لى ااحقائق البة  ة 

المبثوثة هنا لهناك  مع معافة الللر المحوري لقل من "النظم" ل"معنى المعنى" ملفوفين 

 بهالة من الاسلاللال الذي يورده ااناجا م في ثنايا دلائله. للعل الغاية القصوى في كلااب

الاسلاللال البةغي هو إثبات الصلة بين موالج ااناجا م لموالج ال،قاام  لالأهم من 

 ذلك اله هو دراسة المةزمات بين المعا م .

المحور الألل  اسلاحضار نص  محالر هي : ثةأما المنهج الملابع فقل اتضح في ثة

أليةت المحور الثا م فهو ت ااناجا م الذي بين ف ه الفاق بين "المعنى " ل" معنى المعنى " . أما

لالمحور الثالث هو تقليم المؤلف للاصوره    القلامى للاق، م ااناجا م للكةم إلى ضابين 

 الذي ي،تنل إلى اللل ل لالبرهان .

لقل ا لامل المؤلف في كلاابه  لى خ ار الاسلاللال الذي يقوم  لى اللاف،ير لاللامث ل 

ها من 
ُّ
الللائل ل تنق،م إلى نو ين بح،ب الللالة الظاهاة لالبرهان ل فالأمثلة الم،وقة ال

التي يصل فيها ال،امع إلى  فهيفأما الللالة الظاهاة أل )المباشاة (   ل لالللالة ااخف ة

الغاض من الكةم بللالة اللفظ لحله نحو: خاج زيل  ل مال منطلق. ففم المثالين خالج 

لل ال،امع بالمعنى الوضعي  لى معنى لانطةق  لى لجه ااحق قة.  أما بعض الأ ااض في،لا

 يأتم:ثان خفم  لمن أمثلة هذا الكةم ما

 هو كثير رماد القلر . .1

 هو طويل النجاد. .0

 هي نؤلم الضحى . .3

 رأيت أسلا . .4
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كنايات  ن صفات الض افة لطول القامة لالترف للى  (3(ل)0(ل)1ففم الأمثلة )

ظ بل يعقل ال،امع من اللف  بللاللاه الوضع ةالماأة الغن ة المخللمة  لا يلل  ليها اللفظ 

( فإن المعنى محمول  لى الاسلاعارة  لأن 4أما في المثال ) معنى يلاخذه دل ة  لى معنى آخا .

الللالة  لى الشنا ة قوامها المبالغة في توب ه الاجل بالأسل  لى  ير ما يوجبه ظاها 

 1 اللفظ.

 : يأتمما إن منطوق كةم ااناجا م نلاب نه في

المعنى في الضاب الألل من الكةم يحصل من تعبير  اض الملاقلم بللالة معا م 

 الألفاظ الوضع ة المنظومة .

المعنى في الضاب الثا م من الكةم هو ما يقون من تعبير  ن  اض الملاقلم بللالة ل 

  قل ا.الألفاظ الموضو ة من معان أخاى يُ،لَاللُ  ليها 

تحل ل لتف،ير للظاهاة ل  إل ه منفي ما ذهب  لقل اتفق المبخوت مع ااناجا م

فااناجا م يفْصِل بين الغاض من الكةم لالللالة الم،لافادة من الترتيب  أما الضاب الثا م 

اي ألفاظ " إننا بإز يقول : فقل تم حصا الفاق ف ه  بين ضابم الكةم في الللالة الم،لافادة. 

 . 2ااد بها  ير ظاهاها "تطلق ليااد بها ظاها معانيها لألفاظ تطلق لالم

 حصا ااناجا م " معنى المعنى " في ما ي،مى بعلم الب ان  أي الاسلاعارة لالكناية .

في  يلالخص –كما ياى المبخوت  –بالاسلاعارة لالكناية  هالاهلامام ااحاصل من قبلف

 م  لقل االل ة الاسلاللال ة المقصودة التي تمكن من الانلاقال من المعنى الألل إلى المعنى الث

ل ااحليث  ن الكناية لالمجاز مبينا فضلهما  لى اللاصايح لااحق قة  من خةل شاح  فصَّ

يقول: " لالمااد بالكناية هاهنا أن يايل الملاقلم إثبات معنى  .الأمثلة ال،ابقة في فصل هام

هُ دللكن يجيي إلى معنى هو تال ه لرِ    من المعا م  فة يذكاه باللفظ الموضوج له في اللغة
ُ
ف

فالمزية لا توجل في"  أنفس المعا م التي . 3في الوجود  ف ومئ به إل ه  ليجعله دل ة  ل ه "

                                                 
 .42 -39الماجع نف،ه  ص .  1
 .41الماجع نف،ه   ص.  2
 .21 25  22الللائل   ص.  3
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يَقصل الملاقلم إليها بخبره  أل في ذات المعنى لحق قلاه  أل في المعنى نف،ه  بل توجل في طايق 

الذي بينه    ذلك هو ال،ب ل إلى الاسلاللال 1إثباته لها لتقاياه إياها لإيجابه لااحكم به "

بريات الم،ائل التي 
ُ
ااناجا م في نظايتي "النظم"  ل" معنى المعنى"   لى ا لابارهما من ك

 تحمل الكةم ااناري  لى أل،نة الناس لتقف  لى مقاصله .

 : ثنائية اللفظ والمعنى -1.5

يبلل أن ااناجا م ساق كةما ف ه سنال كبير رد  لى أصحاب " اللفظ " الذين 

  2رددلا  بارات شائعة كثر تادادها في الللائل  نحو :" الألفاظ زينة للمعا م لحل ة  ليها"

 لأن الألفاظ معارض للمعا م  ح ث فخموا بذلك أما اللفظ . 

ل ات الإقناج  " فآل ة اانلال يظها ااناجا م في هذه الم،ألة لقل اسلاجمع ال  آ

 نله اانت تقلاض ي  البا احلاواي اللاصورات اللفظ ة ضمن نظاته إلى  ةقة اللفظ بالمعنى 

 .3لإ ادة تأليل الم،ائل تألية يناسب نظاية النظم "

يبرر المبخوت كثرة اانلال لتكااره للى ااناجا م بأن الأما يلاجالز مجاد سوي فهم 

اي أمثال :ااناحظ  لأبم هةل الع،كاي  لابن لهب  لقلامة بن المقصود من كةم القلم

جعفا إلى فلاح باب لةجتهاد لاللاجليل في الفكا البةغي  لب،ط معارف جليلة في التراث ل 

 إذ جعل نظاية النظم الم،لك الوح ل للكوف  ن إعناز القاآن . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .43شكاي المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  1
 .052ينظا: الللائل   ص.  2
 .42ل البةغي   صالمبخوت   الاسلاللا.  3
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جهت للجرجاني -2.5  : الانتقادات التي و 

ل  لة انلاقادات من قبل القلماي نحو : اللافلاازا م في كلاابه المطول لاجه كلااب الللائ
حمادي صمود فنجل .لأما المحلثون 3  لشالح اللالخ ص 2لال، ل ااناجا م في حاشيلاه 1

إذ نجله  .هؤلاي يعلاقللن أن الاجل لقع في تناقض ل4في كلاابه : اللافكير البةغي  نل العاب 

يعلي من شأن المعنى ل نفم  ن اللفظ أية مزية .  ير  ماة يعلي من شأن اللفظ  لح نا آخا 

أن المبخوت دفع  نه الوبهات لاللامس له حجنا با لاماد الاسلاللال الذي لظفه ااناجا م 

 نف،ه في دلائله  إذ نجله يقول:

إذا اان ااناجا م قل لصف اللفظ بالبة ة  فهو يقصل دلالة اللفظ  لى المعنى  -

 قلم  اضه.الذي يف له  ليحقق به الملا

إذا نفى ااناجا م  ن اللفظ صفة البة ة  فهو يقصل انلافايها  نه من ح ث هو  -

صلى صوت  لمجاد نطق أل من ح ث هو دلالة لضع ة لا خصوص ة زائلة فيها 

. 

بالبة ة  فهو يقصل الفالق لالوجوه التي تنضاف إلى  إذا لصف ااناجا م  المعنى -

 أصل المعنى لإضافة المزايا  لتحق ق أ ااض الملاقلم .

إذا نفى ااناجا م صفة البة ة  ن المعنى  فهو يقصل نفيها  ن أصل المعنى   -

 لمجاد إفادة الن،بة الإسنادية .

خوت من خةل ليمكن تلخ ص مفهوم ااناجا م للمعنى لاللفظ ف ما قلمه المب

 مايلي:

 

                                                 
 -00-01ينظا : سعل اللين اللافلاازا م   المخلاصا ضمن شالح اللالخ ص   بيرلت   دار ال،الر   ص.  1

09. 
 .09ال، ل ااناجا م   ااحاش ة   ص.  2
 .137-134 ص1شالح اللالخ ص   ج.  3
 .452حمادي صمود  اللافكير البةغي  نل العاب    ص.  4
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إن الوجوه المخلالفة لقلمة "معنى " لا تلاضارب  نل ااناجا م في مخلالف ال، اقات      

مفهوم النظم   فطاق  النظم المخلالفة هي التي تبين لنا نوج لإنما تلاعامل ف ما ب نها داخل 

 ير مباشاة ؟ فالمعنى الواحل له ضالب من التراك ب  عبر بها  نهل  مالللالة أهي مباشاة أ

فالكناية لم يلام الإ ةن  نها بواسطة الألفاظ المقونة لها م،لاقة بعضها  ن بعض  بل تم 

 لتات بها .من تاك بها  ليها الاسلاللال 

لمحصول الأما إننا أمام تصور يابط بين المعنى لالمقون المعنمي من النظم أكثر من ربطه 

 بين معنى المعنى لالمقون النحوي من النظم .

 معنى المعنى / وإعادة تأويل:  -3.5

  مل المبخوت إلى قااية تأليل ة ت،تنل إلى رأيين هما :

 سلاللال ة .توض ح العةقة بين النظم لالللالة الا  -1

فلاح اللام يز بين " المعنى " ل " معنى المعنى " لى آفاق أخاى في اللاأليل  لتوض ح  -0

الاابط بين مفهوم النظم لالللالة الاسلاللال ة  لى نحو يبرز تناسقا أكبر في 

 نظاية ااناجا م .

لقل  اض المبخوت لللاحل ةت التي قلمها أصحاب الوالح  ح ث بين فهمهم لت 

 نى" بطاق مخلالفة نلاطاق إليها ف ما يلي:"معنى المع

 دلالة اللفظ  نل ااناجا م

 الللالة اللغويةالللالة المعنم ة               الللالة الصوت ة

 )اللاعل ق النحوي (

 دلالة الغاض المقصود المعا م النحوية أصل المعنى دلالة اللفظ المفاد

)الللالة  لى الغاض 

  لى اانملة (

  )اللاقليم لاللاأخير

لااحذف لاللاوك ل(                                                                       
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اح لكلااب ااناجا م نجم  نها تعلدٌ في الفهم   :تلقي المشروع الجرجاني -4.5 إن قااية الواَّ

خاين في تأليل "المعنى"  أهت( لايخاج  ن آراي البة  ين الملا590ح ث نجل اللافلاازا م)ت 

م لب ان لجهة نظا اللافلاازا م أبو "لمعنى المعنى "  لمن  بين الوااح الذين ا لامل تصوره

ح في تلخ ص المفلااح( ح ث يوضح المعنى 1101يعقوب المغابم )ت
َّ
هت( في كلاابه ) مواهب الفلاا

 ل 1الألل  نل هؤلاي أنه " مجاد إفادة الن،بة بين الطافين  لى أي لجه اانت تلك الن،بة "

ا م فهو " ااخصوص ة التي   أما المعنى الث2فالن،بة الإسنادية هي أصل المعنى المقصود

 .3تناسب المقام  ليلاعلق بها الغاض ...لالا لابارات لااخصوص ات الزائلة  لى أصل المااد"

فاللاأليل الذي ذهب إل ه المغابم أدى إلى  الابط الملاين بين معا م النحو لأ ااض الملاقلم 

لمقونات اان من جهة  لربط آخا بين أصل المعنى لمعا م الألفاظ  لإذا اجلامعت هذه ا

" لجود الأخص لهو الا لابار الزائل  لى أصل : النظم الذي يوير إلى تحق قه المغابم بقوله 

ِ الذي هو أصل المااد   لأصل المااد لايقون إلا بالترك ب المف ل فكذا 
المااد فاج لجود الأ م 

خصائص الانلاقال من  . لهو تأليل مناسب لنظاية النظم . ير أنه لايوضح 4الزائل  ل ه "

 5المعنى الألل إلى المعنى الثا م في المجاز لالكناية . أل بالأحاى مميزات الاسلاللال.

يثير "  إشقالين  –ح،ب المبخوت  -ه(  فإن تف،يره 112أما ال، ل ااناجا م)ت 

 الألل ا لاباره مللولات التراك ب مح لة  لى المعنى الألل  لااحال أن ااناجا م  لى الأقل 

لالبة  ين بعله  حين يلاحلثون  ن الترك ب في البة ة لا يفصلون بين معا م النحو لمعا م 

ن الغاض في مثال ال، ل ااناجا م هو ما ثم إالألفاظ  لالثا م ا لاباره المعنى هو الغاض . 

. 6يعلابر "أصل المعنى " ر م إجماج القلماي  لى أن الأ ااض هي مازاد  لى " أصل المااد"

  لابار أصل المعنى في التوب ه هو )الشنا ة (في نحو رأيت أسلا.  مذهب ضع ف .لأن ا

                                                 
 .134  ص1أبو يعقوب المغابم   ج.  1
 .75المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  2
 .137 -134  ص1تلخ ص المفلااح   جشاح  أبو يعقوب المغابم   مواهب الفلااح في .  3
 .137المصلر نف،ه  ص.  4
 .71ينظا المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  5
 .71الماجع نف،ه   ص.  6



 -قراءة في المرجعيات  والمقاصد البلاغية –وث خالاستدلال البلاغي،  لشكري المب

311 

أما ال، القوتم فقل لافق إلى ماذهب إل ه اللافلاازا م من " أن المعنى الألل هو ما تلل 

 ل ه الألفاظ بح،ب الترك ب  أي أصل المعنى مع ااخصوص ات  لالمعنى الثا م هو الأ ااض 

. إلا أن مفهومه هنا مقصور  لى  لم المعا م  أما الب ان فإنه يقلم 1التي يقصلها الملاقلم "

. ليكوف ال، القوتم  ن 2له تألية يناسبه لهو ما اصطلح  ل ه بت" ك ف ات دلالة اللفظ"

موقفه الذي لا يخاج  ن فهم القلماي للللالة ل إذ يااها أنها إما لضع ة أل  قل ة  فاانامع 

 اية دلالات  قل ة دائما . بين الأ ااض لالمجاز لالكن

لمحصول القول في هذا الفصل إن اللاأليةت التي طالت نصوص ااناجا م لآرايه  

لت النص أكثر من مضمونه  مع أنها توافق اسلالزاما نظاية النظم   لهو شاح يحقق 3حمَّ

 تنزية لتوازنا من خةل اللاوصل إلى تحق ق النلاائج اللاال ة :

ى " ل" معنى المعنى " نل ااناجا م لا تنفصل  ن تصوره إن المقابلة بين " المعن

لعةقة  اللفظ بالمعنى من ح ث إرادة الظاها من الألفاظ لإرادة  ير الظاها منها مما يضعنا 

 .مباشاة أمام م،ألة ضمن ات القول  امة 

 وأسرار البلاغة : تلخيص الرازي لكتابي الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز  -5.5

يو ل المبخوت بق مة كلااب " نهاية الإيجاز في دراية الإعناز " الذي أ اد بناي المادة 

البة  ة في كلاابم ااناجا م  لرتبها لصنفها لضبطها  للضع اخلا ارات هامة  لشاح " معنى 

المعنى " لجعله أصة من أصول البة ة لربطه بأق،ام الللالة ل فت "معنى المعنى" يقلاصا 

 تاتيب  لى  دلالة 
َ
الالتزام    لهذه الللالة تنطبق  لى الب ان ."لأن في هذا اانمع إ ادة

لتوض حا لقوا ل هذا الترتيب لاخلا ارات أجااها الاازي تحلااج إلى تأمل نظاا إلى أهم تها في 

 . 4توج ه النظاية البة  ة "

                                                 
 .79الماجع نف،ه   ص.  1
 الموضع نف،ه. الماجع نف،ه  .  2
 .22الماجع نف،ه   ص.  3
 .12الماجع نف،ه   ص.  4
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إن اللراسة اانت من أجل التركيز  لى إبااز تأليل " معنى المعنى "  نل الاازي   لى 

 ألل تأليل في البة ة العاب ة  ليمكن تلخ ص ذلك ح،ب ما جاد به المبخوت في ره ا لابا

 1 مايلي :

جعل الاازي مفهوم " معنى المعنى "أصة من الأصول التي بنى  ليها تصن فه لم،ائل  -

 ربطه بأق،ام دلالة اللفظ  لى المعنى . البة ةل إذ

م الللالة إلى لضع ة ل قل ة  لخصَّ الللالة العقل ة ف ما يقون داخة في  - ق،َّ

اللفظ كللالة البيت  لى ال،قف الذي هو جزي مفهوم اللفظ .لما يقون خارجا 

  نه  كللالة ال،قف  لى ااحائط.

لمعا م التي هي موضو ة بإزائها  أما الللالة الوضع ة فهي " دلالات الألفاظ  لى ا -

 كللالة ااحنا لاانلار لال،ماي لالأرض  لى م،م اتها "

فهذه المفاه م البة  ة اقتربت من المفاه م المنطق ة لكنها لم تأخذ بمصطلحاتها  

 ير أن" هذه ااخطوة  لى ب،اطتها هي التي قضت نهائ ا في النصوص البة  ة  لى مصطلح  

ا أنه مصطلح لا يوافق الاصطةح ال،ائل في ااحقول العلم ة المجالرة  معنى المعنى " بم“

االمنطق ل لم الكةم لأصول الفقه  فقان لابل من توح ل المصطلحات التي تلاجالز هذا 

ثبتُ مفهوم الاازي لت " معنى المعنى " قوله " الإيجاز  .2العلم أل ذاك "
ُ
لمن الأدلة التي ت

ب لااحذف لالإضمار ي،لاح ل تطاقها إلى الللالات الوضع ة  لالاخلاصار لاللاطويل لالإطنا

 .3لسبب ذلك أن النظم من الأمور العقل ة التي تقون بثاقب الاأي لدق ق النظا "

                                                 
 . 11 -12الماجع نف،ه   ص.  1
 .10 -11الماجع نف،ه   ص.  2
م  1990  1حمل حنازي ال،قا   دار اان ل   بيرلت   طأنهاية الإيجاز في دراية الإعناز   تحق ق : .  3

 .022ص
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فااحلقة الاابطة بين ااناجا م لال،قاام هي إسهامات الاازي في كلاابه:" نهاية 

 في الاتجاه اللغوي للبة ة بمقابلالإيجاز في دراية الإعناز  إذ يمثل هذا الكلااب حلقة مهمة 

 1 الاتجاه الأدبم لالفل،فم الذي رسمه ااناجا م  لأ اده إلى الأذهان ال،قاام .

 : مشروع السكاكي، المرجعيات والمقاصد -2

يقف مضمون المفلااح لل،قاام  لى جملة هامة من الق م النحوية لالبة  ة ناه ك 

  لهو 2خاصا في كلااب موضو ه "  لم الأدب"  ن الاسلاللال الذي أفاد له صاحبه بابا

 .3"الاحتراز  ن ااخطأ في كةم العاب "-ح،ب ال،قاام  - لم  ايلاه

ل لى الا م من  أما مادة الكلااب فهي أربعة أنواج :الصاف لاللغة لالنحو لالبة ة .

له كلاابا في البة ة ل لأن اهلامامهم  أن موضوج الكلااب " لم الأدب "   إلا  اح  لُّ أن الواَّ

انصب  لى المعا م التي لردت في )سبعين لمائة صفحة (  لالب ان حوالي )ت،عين صفحة(  

لماال هذا إلا أن الصاف لاللغة لالنحو هي ضبط  لالبليع حوالي ) وا صفحات (.

 للقل ات  كما أنها منطلقات لعلم المعا م لالب ان .

ه لا بعلؤ يسنل  لى تنظ م الكلااب لتصن فه لضبط أبوابه  لاهلامام من جالما 

 بالق،م البةغي يمكن إيااده في أماين هما : 

إن لا لاباره كلاابا بة  ا م،و ات تاتبط بموالج ال،قاام نف،ه  لبمادة الكلااب  

 لبمنزللاه  من تاريخ البة ة العاب ة .

ير لةنتباه   دافع للت،اؤل  ن  ةقلاه بموالج لجود باب الاسلاللال في كلااب البة ة مث

 4  لم الأدب"  لملى ااحاجة إل ه لبناي موضوج البة ة .“

ارتكز  مل المبخوت في قااية موالج ال،قاام  لى تحل ل بعض الأقوال المثبلاة في 

ان  المفلااح  منها العةقات بين بعض العلوم  لالظواها التي تعااج في  لم المعا م أل  لم الب

 ايلي :م أل  لم الاسلاللال . لهي من النصوص المؤس،ة للموالج لالبان ة له  نلاب نها في

                                                 
 .12-59الاسلاللال البةغي   ص.  1
 .5م.ص1913  1ينظا ال،قاام  مفلااح العلوم   دار الكلاب العلم ة   بيرلت  ط.  2
 . 1المصلر نف،ه   ص.  3
 .19المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  4
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نت كلاابم هذا أنواج الأدب دلن نوج اللغة  مارأيلاه : يقول ال،قاام : " لقل ضمَّ  النص الأول  

.فألد لاه  لم الصاف بلامامه لأنه لايلام إلا بعلم الاشلاقاق ةلابل منه لهي  لة أنواج ملاآخذ

لألردت  لم النحو بلامامِه   لتمامُه  الملانوج إلى أنوا ه الثةثة  لقل كوفت  نها القناج .

اَ . للما اان تمامُ  لم المعا م 
َ
بعلمي المعا م لالب ان  للقل قضيت بلاوف ق الله منهما الوط

ح بهما " ِ لالاسلاللال لم أر بُلًا من الت،مُّ
 .1بعلمي ْ ااحل 

قاام اسلاللاله في  ربطه بين  لم المعا م لالب ان من جهة لبين : يواصل ال، النص الثاني

الاسلاللال من جهة أخاى  مبررا أن الاسلاللال جزي من مقامات الكةم  يقول :" لإذ قل 

تحققت أن  لم المعا م لالب ان هو معافة خواص تااك ب الكةم  لمعافة ص ا ات المعا م 

ها بح،ب ما يفم به قوة ذاائك  ل نلك  لم أن ل لاوصل بها إلى توف ة مقامات الكةم حقَّ 

مقام الاسلاللال بالن،بة إلى سائا مقامات الكةم جزي لاحل من جملتها لشعبة فادة من 

دلحتها  لمت أن تتبع تااك ب الكةم الاسلاللالي لمعافة خواصها مما يلزم صاحب  لم 

 .2المعا م لالب ان "

تقانه إ: إن الملاماسَ لالملاقنَ للتوب ه أل الكناية أل الاسلاعارة قاده تماسه ل النص الثالث

إلى نظم اللل ل في ذلك .يقول ال،قاام :" توطئة الكةم إلى تكملة  لم المعا م  لهي تتبع 

خواص تااك ب الكةم في الاسلاللال  للولا إكمال ااحاجة إلى هذا اانزي من  لم المعا م 

مِ الانلافاج
َ
ا بأن من أتقن أصة  لِ ظ به لما اقلاضانا الاأي أن ناخي  نان القلم ف ه  لما منَّ

لاحلا من  لم الب ان كأصل التوب ه لالكناية أل الاسلاعارة للقف  لى ك ف ة م،اقه 

 3" .للاحص ل المطلوب به أطلعه ذلك  لى ك ف ة نظم اللل ل

حالل م التي  اض لها ال،قاام نلضح المبخوت نظام العةقات المبن ة في المفلااح بين العلو 

 اخلاصار مضمونها ف ما يلي :

 

                                                 
 .2المفلااح  ص.  1
 .430المصلر نف،ه   ص.  2
 .437المصلر نف،ه   ص.  3
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 العلاقة بين علم النحو وعلم المعاني : -1.6

تبلل العةقة الواصلة بين  لم النحو ل لم المعا م ملاممة ل إذ يكمل الثا م فيها الألل 

 في أهلافه لمقاصله  لمن ثم فإن المبخوت بنى تصوره لهذه العةقة  لى جزيين هما :

 العةقة ااخط ة  ل ةقة الاحلاواي.

:تقوم هذه العةقة  لى أساس أن  النحو يمثل ملخة للراسة المعا م في  العلاقة الخطية

 البة ة العاب ة .

اان  منطلقه نص ال،قاام الذي  - نل المبخوت  -إن جوها هذه العةقة  :علاقة احتواء 

:" هو أن تنحو معافة ك ف ة الترك ب في ما بين القلم للاأدية أصل  بقوله  اف ف ه النحو 

  فأصل المعنى هو 1المعنى مطلقا ...ل حترز  ن ااخطإ في الترك ب من ح ث تلك الك ف ة "

تأدية دلالات لضع ة  أما ك ف ة الترك ب فهي تلك العةقات العامل ة المقونة للبن ة النحوية 

لأما  لم المعا م فإنه ياتكز  لى " مقلاض ى ااحال  نذ سيبويه .لفق نظاية العمل لالإ ااب م

 ." ل" خواص الترك ب"

فخصوص ة الترك ب تعني الابط بين ك ف لاه لصورته للظ فلاه اللاخاطب ة في هذا 

العةقة بين الترك ب لالقصل منه بمثابة  ةقة بين  المقام أل ذاك. لذلك ا لابر ال،قاام

ملزلم للازم يجاي فيها قصل الملاقلم الذي يضع  ل ه دل ة في الترك ب مجاى الةزم  ن 

فلالالخل هنا ا لابارات تجالز ك ف ة الترك ب   الترك ب لالذي يصاغ  لى صورة من الصور 

لعل ل . 2ا مفهوم " مقلاض ى ااحال" للالرج فيها قضايا مقام ة لخطاب ة لتخاطب ة يكوف  نه

مصطلح " مقلاض ى ااحال يلاحلد  نل ال،قاام بأنه الا لابارات التي تجعل الترك ب  لى 

صفة من الصفات للجه من الوجوه  لهو بهذا يخلالف  ن " مقام الكةم " الذي يُقصل 

 ا .مبه أ ااض الكةم االتهنئة لالوكا ل يره

لنحو ل لم المعا م قل تبلور في النصف الألل من القان إن هذا اللاصور في اانمع بين  لم ا

 ال،ابع لأنه  باز للع ان مع  بل القاها ااناجا م في القان ااخامس الهناي .

                                                 
 .57المصلر نف،ه   ص.  1
 .121  122الاسلاللال البةغي   ص شكاي المبخوت  .  2
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 أصل المعنى عند السكاكي                                    

 
أل  نما يقلاض ه ال، اق لي،لال  ه من النفم أل الب ا   ←اللام يز بين مقلاض ى ااحال 

 .اللاوك ل ل ير ذلك 

  أل اللاعزية  أل الوقوى  أل ره ب س اق الكةم . نحو : التر  ب أل الت ←لمقام الكةم  

  الوكا...

 .لال مقام يقابله مقام آخا يناسبه

 . مقام الوقاية يباين مقام الوكا

 .مقام التهنئة يباين مقام اللاعزية

 .مقام الملح يباين مقام الذم

 . الدلالات درجات -2.6

ااحال تقلاض ي دلالة أزيل من الللالة الوضع ة  أل تقون دلالة م،الية للللالة 

 : ما يلي ن الللالات فيلقل بيَّ . الوضع ة

 . مخاجة  لى مقلاض ى الظاها ←دلالة لضع ة احلامال ة  -

 .مخاجة  لى  ير مقلاض ى الظاها                              

 .مخاجة  لى مقلاض ى الظاها ←ة الوضع ة احلامال ةدلالة زائلة  لى الللال -

 .مخاجة  لى  ير مقلاض ى الظاها ←     

  .تراوح المعنى واختلاف الدلالة -ب 

 : ما يلي الأمثلة التي ساقها ال،قاام في نتبين 
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 .إطةق ااحكم  ←زيل منطلق  -1

 .نفم الوك  ←إن زيلا منطلق  -0

 .الذهن مع قصل اللاجه ل خالي  ←ل الله إن زيلا منطلق  -3

 . الانلاقال من اللاجايل من المؤكلات إلى توك ل الضع ف  إلى اللاوك ل الق،مي القوي 

 : الصور الذهنية للمقامات -ج

 .المقام الألل مقام إخبار  لى الابلالاي -1

 .مقام نفم الوك -0

 .مقام رد الإنقار -3

 : في المقامات ال،ابقة الذكا هي ثةلقل تاد احلامالات ثة

 .(1مخاطبا خالي الذهن من فائلة ااخبر كما في )إما  -1

 (0ل إما أنه ملاحير متردد كما في ) -0

 (3ل إما أنه ي،لاحق اللاجه ل كما في )-3 -3

ل من ثم فإن الابط بين خواص التراك ب لمقلاض ات الأحوال يلاطلب تعق لا  للهذا 

 :فإننا نخلص إلى النت جة اللاال ة 

للفظ لالمعنى  لإن  لم المعا م يلرس ضالب إن النحو يلرس العةقة الوضع ة بين ا

الاسلاللال الملاوللة  ن  ةقة القول بللاللاه الوضع ة أل  ير الوضع ة  بمقلاض ى ااحال في 

 مقام من المقامات.

 : العلاقة بين علم المعاني وعلم البيان -3.6

اكب من ياى ال،قاام أن  لم الب ان جزي من  لم المعا م " لذلك جاى منه مجاى الم     

. إذ نجله يعاف الب ان بأنه "معافة إيااد المعنى الواحل في طاق مخلالفة بالزيادة في 1المفاد"

لضوح الللالة  ل ه لبالنقصان ل حترز بالوقوف  لى ذلك  ن ااخطإ في مطابقة الكةم 

   فإنه ينبه إلى أن الملخل إلى الب ان يقون بالللالات العقل ة .2للامام المااد منه"

                                                 
 .120المفلااح   ص.  1
 .309المصلر نف،ه   الموضع نف،ه   لينظا ص.  2
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 ا يلي :م المبخوت كةم ال،قاام  ن الب ان  لياصل أفقاره في نقاط أساس ة نب نها في يواح

 في تعايف  لم الب ان هو المعنى المااد من الملاقلم . إن المقصود بت" المعنى الواحل"

ق ل لما أراد الملاقلم قوله ل فلرجة  الوضوح  ،بي إضافي يلاحلد من خةل العةقة بين ماف

 ،ب الاسلاللالات المطلوبة للوصول إلى المعنى المقصود.ااخفاي تكبر بح

إن ما أسماه ال،قاام " الا لابار الزائل"هو  ين العةقات الضمن ة التي ت،لاخلص 

 بالاسلاللال 

 :  العلاقة بين البلاغة والاستدلال -4.6

ة لمقام الاسلاللال  ةق  ل لم المعا م  ل لم الب ان  يعقل المبخوت بين  لم البة ة

منطق ة اسلاللال ة ماجعها نصوص ال،قاام ل خلص إلى أن البحث في خواص تاك ب 

الكةم الاسلاللالي من تمام  لم المعا مل فالعةقة المقامة هنا تلاجالز حللد المنطق للانطلق  

من الفاض ة البة  ة التي تق م  ةقة توارط ة بين خصائص تاك ب الكةم لمقامه “

. فالعةقة بين الكةم الاسلاللالي لالبة ة 1..مايعني أن لةسلاللال ك ف ات في نظم اللل ل ".

م،لاخلصا لصور الاسلاللال المنطقم الأربع التي جعلها بلا  ال،قاام فهي  ةقة جزي بقل  

صورة لاحلة في البة ة  هي بن ة لزلم ة لاحلة تجعل الاسلاللال لايعلل أن يقون اسلالزام 

نجل  في أحلهما مبلالأ القول الم،لالزم لفي الخا   بت أل منفم من قولين سابقينحكم مث

خبرهل  فالقا لة الاسلاللال ة المعلاملة في تحل ل المبخوت لبعض الوواهل الواردة في المفلااح 

هي :" انلافاي الةزم يلل  لى انلافاي الملزلم" لهي قا لة جوهاية تبرز لنا اسلاعمالاتها في 

ا ۚ( الأنب ايالقاآن الكا 
َ
فََ،لَت

َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
انَ فِيهِمَا آلِهَة

َ
وْ ا

َ
. فكذب القائلين 00/يم   قال تعالى  )ل

بلاعلد اللهة يعود إلى انلافاي الف،اد با لاباره لازما لملزلم منلاف هو اللاعلد لالكثرة  لقل 

ص" من ااخصو اقترح المبخوت في تحل ل هذه الية  منوال البة  ين الذي ينطلقون ف ه ب

سس النحوية للقول لخصائص الترك ب لدلالة اخلا اره في  ةقلاه ب، اقه المقالي 
 

الأ

 .2لالمقامم  لذلك للابين ملى مطابقة القول لمقام المحاجة حتى يعلَّ قولا حناج ا" 

                                                 
 .129شكاي المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  1
 .121الماجع نف،ه   .  2
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فالماجع ات المعاف ة التي أس،ت لموالج ال،قاام اانت ملانو ة الموارب لالأصولل 

ص ما تنلاجه العلوم الب ن ة نحو:  لوم اللغة العاب ة  ل لوم المنطق  إذ  مل  لى اسلاخة 

ةت بين  لم المنطق لالبة ة بما يخلم اللرس  للالكةم  لالأصول  ِ
إذ  مل  لى تطويا الص 

ب بين ما لرد  نل العلماي ل اللغويين ال،ابقين من منهج لتصور    .1البةغي  فقل قاَّ

 

 : يفي الملازمات بين المعان -5.6

 هيل   إيااد المعنى الواحل  لى صور مخلالفة  لايأتم إلا في الللالات العقل ةإن 

الللالات التي رسخها الاازي  لهي دلالة الالتزام . لأساس الللالة الالتزام ة انلاقال الذهن 

من المفهوم الأصلي إلى الخا بوساطة ذلك اللاعلق ب نهما  لأن طب عة العةقة اللاةزم ة قائمة 

 :  لى

 .ملزلم   ←لازم 

 .لازم ←ملزلم 

 .0لازم   ←  1لازم   ←ل قل تقون لها صور أكثر تعق لا نحو : ملزلم 

 . هو البرلدة 0هو الب اض إلى لازم  1االانلاقال من الملزلم هو الثلج إلى لازم 

اجتهل في تب ان المةزمات بين المعا م في المجاز لالكناية  لالتوب ه  فال،قاام

 .لالاسلاعارة

 :الأمثلة اللاوض ح ة إل ك هذه . المجاز

 . ر  نا نباتا  ←ر  نا   ثا 

 لازم ←ملزلم 

 . أمطات ال،ماي نباتا  أمطات ال،ماي   ثا

 .ملزلم ←لازم 

                                                 
ح ان    لأبم132يقصل بالعلماي لاللغويين آراي كة من أبم حامل الغزالي في كلاابه : مع ار العلم   ص.  1

  "ق ينالاد  لى المنط"  الل لة الثامنة  لابن ت م ة في كلاابه : "الإملااج لالمؤا ،ة " اللاوح لي في كلاابه :

اه ك  ن ن   "لالألفاظ الم،لاعملة في المنطق"   "كلااب ااحالف"  لأبم نصا الفارابم  في كلااب ه : 122ص

 في موال ه .كلاابم  بل القاها ااناجا م اللذين أفادا منهما ال،قاام 
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 . لزلم  لى أساس  ةقة ا لاقاديةل تمثل الكناية أيضا انلاقالا من الةزم إلى الم

 .فةن طويل القامة  ←فةن طويل النجاد  

 .ملزلم  ←لازم 

تولاغل الاسلاعارة من الإثبات إلى النفم  فإذا اان موقف الإثبات فإن العةقة 

 . تحققه  ن طايق اللزلم  لإذا اان موقف العناد فإن العةقة تصل إلى تحق ق النفم

 . ة ذكاه ال،قاامل مثال آخا  ن الاسلاعار 

 .في ااحمام مقلام  ←مام أسل في ااحِ 

 . لازم  ←ملزلم  

لاحقق مباشاة  بل ت،لالزم تلخل العقل في بناي  ةقة الوبه  تالعةقة اللزلم ة ماكبة للا

 .أل الاسلاعارة  أل الكناية

 :خلاصة مشروع السكاكي  -6.6

لقل. للبة ة التي هي ا اتابع اربط ال،قاام بين البة ة لالمنطق  لجعل المنطق جزي

لال،بب في ذلك أن المنطق يعصم الملاقلمين من الز ل لاتهام لغة الناس باللاحايف 

الذي ياى أن المنطق ألقع  "مع ار العلم"لالتوويه  لى خةف ما فعل الغزالي في كلاابه: 

لرفض انلاصا للب ان العابم  فقل ال،يرافي النحوي أما  .الناس في اللاحايف لالتوويه

الاد  لى "ابن ت م ة في كلاابه : ل  ."ملااج لالمؤا ،ةالإ كلااب "المنطق لاتهمه بالعنمة لالقصور 

 .  ح ث ا لابر المنطق   با لظ ف ا لعنزا"المنطق ين

أما ال،قاام فقل انلاصا للمنطق من جهة ب ان صور الاسلاللال المنطقم    لا يلاصل 

لالة لبا لابارها مةزمات بين المعا م  بل للل بأساس العمل ة الاسلاللال ة با لابارها طلبا

يلاصل بإمقان اللاصايح بالأطااف التي تقون الاسلاللال أل الكناية  نها  لهذه الماالحة بين 

اللاصايح لالكناية في ااخطاب لي،ت إلا من مقلاض ات الأحوال. فإن اان المقام مقام 

ام ذلك اان طم بعض اسلاللال يقلاض ي اللاصايح اان اللاصايح   لإن لم يقلاض المق

 المقلمات أل النلاائج  لاان اللافنن في العةقات المحلاملة بين الملزلمات لاللوازم .
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 الانتقادات التي وجهت إلى السكاكي : -6.6

نجل شوقي ض ف  –كما بين ذلك المبخوت –أما الذين أسايلا فهم موالج ال،قاام 

 ة إلى" قوا ل جافة جاملة كقوا ل الذي يذهب إلى أن ال،قاام اان سببا في تحول البة 

 1النحو لالصاف مع  ير قل ل من الع،ا لالاللاواي حتى للاصنع لها الوالح تلو الوالح"

الذي رأى ف ه إبلا ا  إلا أن المبخوت آل  لى نف،ه اللفاج  ن موالج ال،قاام

منقطع النظير حتى يصل به القول ملاعنبا لمعلاملا  لى أدلة لحجج في رده  لى شوقي 

ض ف  "لمن المفارقات أن هذا البةغي المتهم بلاجم ل البة ة لإف،اد الذلق الأدبم هو الذي 

فذ من ينلضع للبة ة الص غة النهائ ة التي  كف  ليها العلماي من بعله ...إذ اسلاطاج أن 

خةل الكلاابات البة  ة قبله إلى  مل ملخص دق ق ... لصاغ ذلك اله ص غة مضبوطة 

محكمة  اسلاعان فيها بقلرته المنطق ة في اللاعل ل لالت،بيب  لفي اللاجايل لاللاحليل 

لاللاعايف لاللاق، م لاللافايع لالتوع ب  لاان  قله أكثر دقة لضبطا للم،ائل  بل لقل 

 .2شل تق، ما مع تاتيب المقلمات لإحقام المقاييس لصحة البراهين "اان أكثر تنظ ما لأ

بالملرسة   فااح يلاحلث  نها  ا عتهإذ أحمل مطلوب أخطأ فهمه لراي ال،قاام لهذا 

م ِ
 
 دارسها أدبا للا تخلق بلل ااحليث  ن الملرسة الكةم ة  يقول "لملرسة ال،قاام لاتعل

ف ه موهبة فن ة للا ذلقا أدب ا  لبذلك انتهت البة ة إل نا في حال با لت ب نها لبين الالح 

الفن ة لأشا ت في ألصالها جفافا لذبولا  لك،تها خوونة ل برة نفات من درسها ل وقت 

ى ياى بأنه س  ح ث . ليزيل  لى أن ال،قاام بالغ في فهمه لةسلاللال3 ن اانللى منها "  وَّ

بين  مل البةغي ل مل صاحب الاسلاللال .إلا أن ااخةف الذي لقع ف ه هذا الناقل هو 

ما دفع المبخوت إلى تحويل م4سوي فهمه للأسباب التي جعلت ال،قاام يلاجه هذا الاتجاه.

لقل أقا  . هذه النقود إلى إيجاب ات لإثبات موال ه الناجح  بل الاائل في تاريخ البة ة

                                                 
 .354م  ص1913البة ة تطور لتاريخ  دار المعارف   القاهاة   .  1
 .94 93شكاي المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  2
 .392 397أحمل مطلوب   البة ة  نل ال،قاام   مكلابة النهضة   بغلاد  ص.  3
 .92ينظا : المبخوت   الاسلاللال البةغي   ص.  4
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أدلة ق مة المنطق في اللفع بعلم البة ة  فهو الذي أ طاها موال  ة العلم. من ح ث ب

 بنايُ المفاه م لحلها لقوا ل الاسلاللال  لى القضايا لالبرهنة.

  الخاتمة:

لاب  نه  هي قااية إن جهل المبخوت في إ ادة القااية الملاأن ة الفاحصة للتراث لما
ُ
 ك

ه في مقانه الةئق به  للصفه  لضبط منهنه للضع  علها من قب ل بعث التراث للضع

 .منواله 

فالموالج القائم في البة ة العاب ة تأسس  لى الاسلاللال ل قون منوالا بة  ا لاحلا 

يولاغل  لى الظواها المعنوية لالب ان ة لالبليع ة  لى الا م من الاخلاةفات ااحاصلة ب نها 

فالاهان الذي يبرزه ااناجا م هو ب ان الأسس  في خصائص بناي المعا م لمعاانة لجوهها.

النحوية التي ينبني  ليها المعنى  مع إبااز الل ات النحوية التي تمكن من الانلاقال من معنى 

 إلى معنى لاسلاخااج الاسلاللالات بصورة صايحة لمنظمة .

س  لى تقليم تصور  ة  قلا يخلو من نلاائج المناطشمولي أما موالج ال،قاام فقل تأسَّ

لة بين الاسلاللال لالبة ة إلا  ِ
فقل  لَّ مقام الاسلاللال جزيا من سائا المقامات  لما الص 

جزي من ال   بح ث تقون خواص تااك ب الكةم الاسلاللالي جزيا من معافة خواص 

تااك ب الكةم  امة. لتكمن ميزة موالج ال،قاام في إرجا ه للمنطق لالبة ة إلى بن ة 

 تقوم  لى اسلاخةص حكم  من شيئين.اسلاللال ة لاحلة 

لالمهم في هذا اله هي أن تقون هنلسة القول لدرلب المعنى التي يصفها البةغي 

 ثار الملاقلم في ما اخلااره  من م،الك لأسال ب في الأداي .آلاقلافاي  مه ئة
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